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{سفر برلك}
مأساة يجددها أردوغان 

  ينشــــر هذا المقال وســــط أجواء تقرع 
فيها طبول الحرب في الشــــرق الأوســــط. 
توتر هائل بعد مقتل عدد كبير من الجنود 
الأتــــراك في منطقة إدلب الســــورية، ولكن 
أخبــــار الجنــــود الأتراك القتلــــى لم تصل 
من ســــوريا وحســــب، بل من ليبيا أيضا 
التي أرســــل إليها الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان جنوده مع مقاتلين آخرين 
يحملــــون الجنســــية الســــورية، ليعملوا 
تحت إمرته ولينفــــذوا مخططاته. وهكذا 
بات الحديث عن انتشــــار عســــكري تركي 
خارج الحدود أمــــرا متكررا يذكر بظاهرة 
عاشــــتها شعوب المنطقة قبل أكثر من مئة 

عام. إنها ذكرى ”سفر برلك“.
والمغاربي الذي أقام في بلاد الشــــام، 
مثلي، لا يمكن له أن يتخيل أو يتمثل وقع 
كلمة “ســــفر برلك“ تلك في نفســــية أهالي 
دمشــــق، وما تعنيــــه من أهــــوال، ذلك أن 
رعايا الدولة العثمانية من ســــكان شمال 
أفريقيــــا، لــــم يكونــــوا معنيــــين ـ وبحكم 
البعــــد الجغرافي ـ  بالفرمان الذي أصدره 
الســــلطان العثماني محمد رشــــاد ســــنة 
1914، مثلمــــا هــــو الأمر لدى ســــكان بلاد 
الشــــام والعراق ومصر واليمــــن وأجزاء 
من شــــبه الجزيرة العربيــــة، حيث ارتكب 
القائد التركــــي فخري باشــــا، جريمة في 
المدينة المنورة عام 1915، تعتبر من أبشــــع 
الجرائم العثمانية بعد مجزرة الدرعية في 

هذه المنطقة.

حرب الرجل المريض

الفرمــــان الصادر بتاريــــخ الثالث من 
أغســــطس 1914 يدعو الذكور الذين بلغت 
أعمارهم بين 15 وحتى 45 عاما من رعايا 
الدولة العثمانيــــة إلى الالتحاق بالخدمة 
العســــكرية الإجبارية معلنا النفير العام 
والتأهــــب للحرب. وهو مــــا تعنيه الكلمة 

التركية ”سفر برلك”. 
ولشدة فظاعة هذه الكلمة، وما تعنيه 
من قتل وتهجير وأوبئة ومجاعات، دخلت 
”ســــفر برلك“ المخيــــال الشــــعبي فأتبعها 
أهالــــي دمشــــق ـ وعلــــى ســــبيل التطير، 
بعبــــارة ”تنذكــــر ومــــا تنعــــاد“، وأطلق 
البغداديون عليها ”أيام الضيم والهلاك“، 
أما في مصر فيكفــــي أن تذكر حملة ترعة 
السويس، حتى تقشــــعر الأبدان، ويتعوذ 
النــــاس بخالقهم مــــن فظائع تلــــك الأيام 
الدامية. وفي المدينــــة بالجزيرة العربية، 
مــــا زالت كلمة “ســــفر برلــــك” تختبئ في 
الأنفس والذكريات القاســــية التي عانتها 
بيــــوت وطرقــــات المدينــــة المنــــورة حتى 
الآن كمــــا يقول الكاتب الســــعودي محمد 

الساعد.
 وليس عنــــد العــــرب وحدهم، تحيل 
إلى الوجع والتشــــرد  كلمة ”ســــفر برلك“ 
والويــــلات، بل لــــدى شــــعوب وقوميات 
أخــــرى، عانت من ظلم الأتراك العثمانيين 
مثل الأرمن وشــــعوب البلقــــان، والأكراد، 
حيث يوضــــح الباحث كمال مظهر أحمد، 
في كتابه ”كردســــتان في سنوات الحرب 
العالميــــة الأولــــى“ بقوله ”حتــــى إن كلمة 
ســــفر برلك، التي تعني في اللغة التركية 

النفير العــــام، دخلت اللغــــة الكردية منذ 
تلك الأيام وغدت مصطلحا يستخدم حتى 
اليوم للدلالة على الحظ الســــيء والسفر 

المشؤوم الذي لا رجعة منه“.
لقــــد كان يحل الذعــــر والرعب في كل 
مكان علقت فيه المناشــــير الحاملة لرســــم 
بندقيتين متقاطعتين، والمتضمنة للعبارة 
التركية ”ســــفر برلك وار- عســــكر اولانلر 
سلاح باشــــنة“، ومعناها أن النفير العام 
قــــد أعلن، وعلى الجنــــود أن يكونوا على 

أهبة الاستعداد بأسلحتهم.
ســــكان المغــــرب الكبير كانــــوا تحت 
الحكم العثماني، باســــتثناء مراكش، لكن 
التبعية للدولة العلية في الأســــتانة كانت 
شبه صورية، وتأخذ شــــكلا بروتوكوليا 
أكثــــر منــــه ولاء مطلقا كما هــــو الأمر في 
أقطار المشــــرق العربي، وفي بلاد الشــــام 
والعــــراق علــــى وجه الخصــــوص، وذلك 
لأســــباب تتعلــــق بالجغرافيــــا وتداخــــل 
الانتماءات القوميــــة والدينية، بالإضافة 
إلــــى تشــــكل جيــــوب مقاومــــة ونزعــــات 
اســــتقلالية غذتها بواكير الفكر القومي، 
الأمــــر الذي جعــــل من الأتــــراك يحكمون 

قبضتهم على بلاد الشام والعراق.

مأساة وثقها الأدب والفن

”ســــفر برلــــك“ كلمــــة مرادفة لــــكل ما 
رافق الحرب العالمية الأولى من بشــــاعة، 
وزاد عليهــــا جبروت الأتــــراك العثمانيين 
وتســــلطهم، إذ كان يُــــزج بخيرة شــــبان 
البلاد العربية في حروب خارج أوطانهم 
وإراداتهــــم فمن لم يمــــت بالبارود، قضى 
من الجوع والبــــرد والأوبئة. ومن حالفه 
الحظ وتمكّــــن من العــــودة، فبرفقة عاهة 
جسدية أو نفســــية تذكره بحرب خاسرة 
فرضت عليه من قبل قادة قساة وأجلاف، 
المريــــض”،  ”الرجــــل  إنقــــاذ  يحاولــــون 
الإمبراطوريــــة التــــي بنيت علــــى الدماء 
والاغتصابــــات،  والتهجيــــر  والأشــــلاء 
فســــارع الغــــرب الأوروبي إلــــى الإجهاز 
عليها مســــتفيدا من نقمــــة العرب وباقي 
الأقليات التــــي عانت من قســــوة الأتراك 

العثمانيين.
وفــــي كتابــــه ”لبنــــان مــــن دويــــلات 

يقول  فينيقيا إلى فيدراليــــة الطوائف“ 
الباحــــث فهد حجازي عن الحكم التركي 

العثمانــــي إن العرب “لا يذكــــرون منه إلا 
السفر برلك، والجزية، وأسماء السفاحين 

مثل جمال باشا السفاح”.
هــــذا النفير العــــام والتأهب للحرب، 
التركيــــة  الكلمــــة  تختصرهمــــا  اللــــذان 
”ســــفر برلك“ جاءا اســــتعدادا من الدولة 
العثمانية للوقــــوف إلى جانب ألمانيا في 
الحــــرب العالميــــة الأولى، وقبــــل أن تعلن 
روســــيا الحــــرب عليهــــا فــــي نوفمبر من 
العام نفســــه، وتلتها إنجلترا في الشــــهر 
ذاته. واستفاقت مدن مثل دمشق وبغداد 
على  ملصقات الإعلان عن التعبئة العامة 
عند مداخل البنايات الحكومية، والمقاهي 
والأســــواق والمحلات وغيرها من الأماكن 

العامة.
الغريــــب أن مأســــاة المجندين العرب، 
وغيرهم من الشــــعوب التي اســــتضعفها 
العثمانيــــون فــــي حــــروب الســــفر برلك، 
وهــــلاك خيرة شــــبابهم في تلــــك المعادلة 
المغلوطــــة، يعتبرهــــا الأتــــراك ”ملحمة“، 
ومفخرة تُخط بأحرف من ذهب في دفاتر 

تاريخ الأمة التركية. الشواهد عديدة على 
كيفية أن تجيّر مظلمة لتصبح مفخرة في 
قاموسهم فيشيدون لها النصب التذكارية 

ويدرسونها لتلاميذهم. 
”جنــــاق قلعــــة“ كانت من بــــين المعارك 
الدموية التي ســــقط فيهــــا 250 ألف مجند 
مــــن رعايا الدولــــة العثمانية فــــي جزيرة 
غاليبولي، برصــــاص الحلفاء، وكان فيها 
سوريون وفلسطينيون وشبان من الشرق 
الأوســــط ودول البلقان كما تدل شــــواهد 
قبورهــــم. المعركــــة كانت مجزرة تســــبب 
فيهــــا الأتراك حين جندوا هؤلاء الشــــبان، 
لكنهــــم يعتبرونها ملحمة خالدة فيعيدون 
إحياءهــــا كل عام، ويخصونها بالأشــــعار 
والموسيقى كما يظهر في الأعمال الدرامية 
التلفزيونية التي يدعمها ويشــــجع عليها 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، ضمن مشــــروعه 

الطامح إلى إحياء دولة السلاطين.
الإنتــــاج الثقافــــي العربــــي لــــم يكتف 
محنــــة  إزاء  الجــــراح  ولعــــق  بالتوثيــــق 
الســــفربرلك بل تصدى لهــــا بكتب وأفلام 
ومسلســــلات ومســــرحيات، وإن كان ذلك 
بدرجــــات متفاوتــــة رغــــم وجــــود طابور 
خامــــس يغــــازل الأتــــراك ويحــــن لعهــــد 

هــــو  كمــــا  ”المنقذيــــن“  الســــلاطين 
موجــــود فــــي أدبيــــات جماعــــة 

الإخوان المسلمين.
ولعل أهم ما يعلق في 

الذاكرة هو فيلم ”سفر 
برلك“ الذي قامت ببطولته 

فيروز إلى جانب 
إحسان 

صادق، كتبه 
الأخوان 
رحباني 
وتصدى 
لإخراجه 

هنري 
بركات 

عام 1967. الفيلم يحكي 
قصصا حقيقية ومعروفة 

عند اللبنانيين الذين عانوا 
من ظلم وبطش بعض قادة وولاة 

الأتراك العثمانيين.
أكّــــد ووثق هــــذا الأمــــر الباحث 
فيصــــل القنطار فــــي كتابــــه ”عودة 
بقوله ”نــــال لبنــــان برمته  مهاجــــر“ 

نصيبا عظيما مــــن أهوال هذه الحرب 
وويلاتهــــا، حيث فقد كثيرا من شــــبابه 
الذين جندتهم السلطنة العثمانية عنوة 
فيما كان يسمى سفر برلك، وعاش الناس 
خــــلال تلك الفتــــرة حياة الفقــــر والجوع 

والتشرد“. 
وفي المســــرح، كتب الســــوري ممدوح 
عــــدوان، واحدا من أجمل النصوص التي 
أخرجهــــا مواطنه عجــــاج ســــليم، بداية 
تســــعينات القرن الماضــــي. اعتمد عدوان 

علــــى وثائق كتبها فلاحون على شــــكل 
بالعامية  ومذكــــرات  وأغــــان  قصائد 
اللكنــــة  أو  المكســــرة  الفصحــــى  أو 

العثمانية. ويبدي النص تهكما وسخرية 
من المثقف التقليــــدي ذي النزوع المتدين، 
لأنــــه مثقف ســــلطاني يبرر أفعــــال الظلم 
والتجويــــع عبر اقتباســــات مــــن الثقافة 
الدينيــــة، مبعدة عن ســــياقها الأصلي من 
أجل منافع شخصية بائسة وفتات موائد.

أما فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة، فقدم 
المؤلف السوري حسن م يوسف، مسلسل 
”إخــــوة التراب“ الذي تنــــاوب على إخراج 
أجزئــــه الثلاثــــة، كل من الســــوري نجدت 
أنزور، والتونســــي شــــوقي الماجري، في 
عمل آســــر جعل الدولــــة التركيــــة آنذاك، 
تحشــــد جيوشــــها على الحــــدود وتطالب 
بإيقاف بث المسلســــل وقــــد تزامن ذلك مع 
المطالبة بتســــليم الزعيم الكردي المعارض 
عبدالله أوجلان، فترة حكم حافظ الأسد. 

علــــى صعيد الكتابــــة الروائيــــة، قدم 
السعودي مقبول موســــى العلوي، رواية 
تحمل عنوان نفس الواقعة “ســــفر برلك”، 
الذي  وفيها يتحدث عن شــــخصية ”ديب“ 
يقع أســــير الجنود العثمانيين مع اندلاع 
الثورة العربية الكبرى. يُرحّل إلى دمشــــق 
أســــوة بأبناء المدينــــة الســــعودية الذين 
الحاكم.  بطــــش  عانــــوا 
الذي  ”ديب“ 

سبق أن اختطف طفلا من مكّة وبيعَ كعبد، 
يجد نفسه في دمشق عاملا في خان تملكه 

سيدة بانتظار رحيل العثمانيين.
ولا يمكن فــــي هذا الصدد أن ننســــى 
فيلــــم ”لورانس العرب“ الذي يروي حكاية 
الإنجليزي تومــــاس إدوارد لورنس الذي 
حارب إلى جانــــب العرب في ثورتهم ضد 
الأتراك عام 1916، وكان من  إخراج المخرج 
البريطانــــي ديفيد لين عــــام 1962 وبطولة 
بيتر أوتول بدور لورنس، وعمر الشــــريف 
بدور الشــــريف علي، وأنتوني كوين بدور 
عودة أبوتايه، وأليك غينيس بدور الأمير 
فيصــــل. وكان كل ذلــــك في حبكــــة درامية 
مدهشــــة، خلفيتها تلك الثــــورة التي لا بد 

منها، ضد المتغطرسين الأتراك.
هــــذه نماذج مــــن بضعة أعمــــال فنية 
قُدمــــت كغيض مــــن فيض، حــــول ويلات 
وفجائع ”سفر برلك“، الحرب التي جعلها 
الأتراك العثمانيون، محرقة لرعايا الدولة 
العثمانية المتســــلطة باســــم الدين، والتي 
يريد أردوغان، اليوم، 
نفس  تحت  إحياءها 
الرايــــة، ويجنــــد لهــــا 
المغفلــــين والموهومــــين 
من بــــلاد العــــرب التي 
عاش أهلها الويلات من 
ظلــــم العثمانيين في تلك 

الفترة العصيبة. 
وعلى عكس ما افتخر 
الأتــــراك بـ“ســــفر برلــــك“ 
وجيروها ظلما لصالحهم، 
فلقــــد كانــــت وجعــــا فــــي 
المدونــــة العربيــــة، كما جاء 
العراقي  الشاعر  لسان  على 
قصيدته  فــــي  مردان،  محمد 
”ولدي علــــي، عندمــــا يتردد 
اســــمك اللذيذ في مســــامعي، 
أتذكــــر جدي الــــذي ذهب إلى 
ســــفر برلك ولم يعد.. تضطرب 
البراكــــين في أعماقــــي عندها 
أنظر إلى صورة أبي. وأجهش 

بالبكاء“.

أردوغان ينكأ الجراح

الســــوري  الشــــاعر  قــــال 
الكــــردي لقمــــان ديركــــي، في 
الأتراك،  فيهــــا  يخاطب  قصيدة 
وتختصــــر معاناة الكــــرد والعرب 
إزاء الجبــــروت التركــــي ”تعودنــــا 
الحياة متجهمين والموت مبتسمين. 
قُتلنــــا ومنعــــت أمهاتنا مــــن البكاء 

علينا، فارتدين زهور البراري“.
لقد جعلت ”سفر برلك“ من العرب 
والأتــــراك، عدويــــن لا يتصافحان إلا 
بعد الكثير من القدرة على النســــيان. 
بينمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان الذي لا يريد النســــيان، يكابر 

مثل ”مريض تركي“.
مــــر مــــا يقــــارب القرن على ”ســــفر 
برلك“، تبدلت التحالفات، ثاب الألمان إلى 
رشدهم، وهم حليفو الأمس، اعتذروا من 
الإنجليز والفرنســــيين. وظل الأتراك على 
غيهــــم كما أراد لهــــم أن يكونوا أردوغان، 

في حلمه بـ“سفر برلك“ جديدة.
الويلات التي تعرض لها الســــوريون 
كفيلــــة بأن تجعل  من جراء ”ســــفر برلك“ 
قلوبهم أقســــى من الصخــــر، لكن نزوعهم 

نحــــو المحبة وحســــن المجــــاورة، جعلهم 
ينسون، فلماذا لا تساعدهم على النسيان 

يا ساكن قصر ”ييدز“ الجديد؟
”ســــفر برلــــك“ ليســــت مجــــرد واقعة 
تاريخيــــة تمثلت في تجنيد الأتراك لرعايا 
الدولــــة العثمانية من العــــرب في حروب 
ظالمة وخاســــرة ضد أعدائهم من الحلفاء 
ســــلطت  الغربيين بــــل ”كتيبة من الحقد“ 
ضد البشرية، وأستغرب من نفسي ـ كرجل 
تونسي ـ كيف لم أستوعبها، وقد درسونا 
إياهــــا في التاريخ، على أنها مجرد واقعة 

من مواقع الحرب العالمية الأولى.

”سفر برلك“ أكبر من مجزرة، أفظع من 
مؤامرة، وأشــــد قسوة ومرارة من محاولة 
نســــيان، حتى وإن تسلح أدعياؤها اليوم 
بالــــذود عن فلســــطين، بدليــــل أن الكاتب 
زهير عبدالمجيــــد الفاهوم، يورد في كتابه 
”فلســــطين ضحيــــة وجــــلادون“ طرفا من 
المآسي التي عاناها الفلسطينيون بسبب 
القوات التركية التــــي تأخذ أرزاق وطعام 
الفلســــطينيين غصبــــا عنهــــم فيقول ”ولا 
شــــك أن أخطر ما واجه سكان المنطقة من 
ويــــلات، وكان الواجب المفــــروض عليهم 
بإعالة القوات التركية المرابطة في المنطقة 
في الوقت الذي كانوا هم في أمس الحاجة 

إلى من يعيلهم ويكفيهم قوت يومهم“.
 زاد كل ذلك، يقول الفاهوم، من انهيار 
الأوضــــاع، ”أن تلــــك القــــوات كانت تفتقر 
إلــــى الانضباط والطاعــــة. وكانت باكورة 
المصائــــب تعيين أحمد جمال باشــــا قائدا 
عســــكريا وحاكما عاما للمنطقــــة بعد أن 
منحته الحكومة ســــلطات غيــــر محدودة، 
فقــــام بإعلان الأحكام العرفية العســــكرية 
والعمل بموجة أنظمة طــــوارئ“. ويروي 
هارون هاشــــم رشيد في كتابه ”إبحار بلا 
كيف أجبرت السلطات العثمانية  شطآن“ 
والده وعائلتهم وغيرهم من الفلسطينيين 
على مغادرة مدينة غزة أثناء السفر برلك.

هل هذه فلســــطين التي يحلم ويحكي 
باســــمها اليوم، أردوغان متمثلا أســــلافه 
العثمانيين أم أن العــــرب مازالوا مغفلين 
ويقبلــــون علــــى كل مــــن يدغدغهم باســــم 

قضيتهم المركزية، وتحت أي ذريعة؟  

[ الويلات التي يعرف السوريون مذاقها المر جراء ”سفر برلك“ كفيلة بجعل قلوبهم أقسى من 
الصخر، إلا أن نزوعهم نحو المحبة جعلهم ينسون، لكن أردوغان يذكرهم بها من جديد.

[ ”سفر برلك“ ترتبط بكل ما رافق الحرب العالمية الأولى من بشاعة، إذ كان يُزج بخيرة شبان البلاد العربية في حروب خارج 
أوطانهم، فمن لم يمت بالبارود، قضى من الجوع والبرد والأوبئة. «الصورة تركمان سوريون في ليبيا».

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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وجه الخصــــوص، وذلك  علــــى والعــــراق
لأســــباب تتعلــــق بالجغرافيــــا وتداخــــل 
الانتماءات القوميــــة والدينية، بالإضافة 
إلــــى تشــــكل جيــــوب مقاومــــة ونزعــــات 
اســــتقلالية غذتها بواكير الفكر القومي، 
الأمــــر الذي جعــــل من الأتــــراك يحكمون 

قبضتهم على بلاد الشام والعراق.

مأساة وثقها الأدب والفن

”ســــفر برلــــك“ كلمــــة مرادفة لــــكل ما 
رافق الحرب العالمية الأولى من بشــــاعة، 
وزاد عليهــــا جبروت الأتــــراك العثمانيين 
وتســــلطهم، إذ كان يُــــزج بخيرة شــــبان 
البلاد العربية في حروب خارج أوطانهم 
وإراداتهــــم فمن لم يمــــت بالبارود، قضى 
من الجوع والبــــرد والأوبئة. ومن حالفه 
الحظ وتمكّــــن من العــــودة، فبرفقة عاهة 
جسدية أو نفســــية تذكره بحرب خاسرة 
فرضت عليه من قبل قادة قساة وأجلاف، 
المريــــض”،  ”الرجــــل  إنقــــاذ  يحاولــــون 
الإمبراطوريــــة التــــي بنيت علــــى الدماء 
والاغتصابــــات،  والتهجيــــر  والأشــــلاء 
فســــارع الغــــرب الأوروبي إلــــى الإجهاز 
عليها مســــتفيدا من نقمــــة العرب وباقي 
الأقليات التــــي عانت من قســــوة الأتراك 

العثمانيين.
وفــــي كتابــــه ”لبنــــان مــــن دويــــلات 
يقول فينيقيا إلى فيدراليــــة الطوائف“
الباحــــث فهد حجازي عن الحكم التركي

العثمانــــي إن العرب “لا يذكــــرون منه إلا 
السفر برلك، والجزية، وأسماء السفاحين 

مثل جمال باشا السفاح”.
هــــذا النفير العــــام والتأهب للحرب، 
التركيــــة  الكلمــــة  تختصرهمــــا  اللــــذان 
”ســــفر برلك“ جاءا اســــتعدادا من الدولة 
العثمانية للوقــــوف إلى جانب ألمانيا في 
الحــــرب العالميــــة الأولى، وقبــــل أن تعلن 
روســــيا الحــــرب عليهــــا فــــي نوفمبر من 
العام نفســــه، وتلتها إنجلترا في الشــــهر 
واستفاقت مدن مثل دمشق وبغداد  ذاته.
على  ملصقات الإعلان عن التعبئة العامة 
عند مداخل البنايات الحكومية، والمقاهي 
والأســــواق والمحلات وغيرها من الأماكن 

العامة.
الغريــــب أن مأســــاة المجندين العرب، 
وغيرهم من الشــــعوب التي اســــتضعفها 
العثمانيــــون فــــي حــــروب الســــفر برلك، 
تلــــك المعادلة  وهــــلاك خيرة شــــبابهم في
المغلوطــــة، يعتبرهــــا الأتــــراك ”ملحمة“، 
ومفخرة تُخط بأحرف من ذهب في دفاتر 

الطامح إلى إحياء دولة السلاطين.
الإنتــــاج الثقافــــي العربــــي لــــم يكتف
محنــــة إزاء  الجــــراح  ولعــــق  بالتوثيــــق 
الســــفربرلك بل تصدى لهــــا بكتب وأفلام
ومسلســــلات ومســــرحيات، وإن كان ذلك
بدرجــــات متفاوتــــة رغــــم وجــــود طابور
خامــــس يغــــازل الأتــــراك ويحــــن لعهــــد

هــــو  كمــــا  ”المنقذيــــن“ الســــلاطين
موجــــود فــــي أدبيــــات جماعــــة 

الإخوان المسلمين.
ولعل أهم ما يعلق في
الذاكرة هو فيلم ”سفر

الذي قامت ببطولته  برلك“
فيروز إلى جانب 

إحسان
صادق، كتبه 
الأخوان
رحباني 
وتصدى

لإخراجه 
هنري 
بركات 

الفيلم يحكي عام 1967.
قصصا حقيقية ومعروفة 
الذين عانوا عند اللبنانيين

من ظلم وبطش بعض قادة وولاة
الأتراك العثمانيين.

أكّــــد ووثق هــــذا الأمــــر الباحث
فيصــــل القنطار فــــي كتابــــه ”عودة 
بقوله ”نــــال لبنــــان برمته مهاجــــر“

نصيبا عظيما مــــن أهوال هذه الحرب 
وويلاتهــــا، حيث فقد كثيرا من شــــبابه

الذين جندتهم السلطنة العثمانية عنوة 
فيما كان يسمى سفر برلك، وعاش الناس
خــــلال تلك الفتــــرة حياة الفقــــر والجوع

والتشرد“. 
وفي المســــرح، كتب الســــوري ممدوح
عــــدوان، واحدا من أجمل النصوص التي
أخرجهــــا مواطنه عجــــاج ســــليم، بداية
تســــعينات القرن الماضــــي. اعتمد عدوان
علــــى وثائق كتبها فلاحون على شــــكل
بالعامية  ومذكــــرات  وأغــــان  قصائد 
اللكنــــة  أو  المكســــرة  الفصحــــى  أو 

السعودي مقبول موســــى العلوي، رواية 
برلك”، “ســــفر تحمل عنوان نفس الواقعة
الذي  ”ديب“  وفيها يتحدث عن شــــخصية
يقع أســــير الجنود العثمانيين مع اندلاع 
الثورة العربية الكبرى. يُرحّل إلى دمشــــق 
بأبناء المدينــــة الســــعودية الذين  أســــوة
الحاكم.  بطــــش  عانــــوا 
الذي  ”ديب“

، الحرب التي جعلها  برلك سفر وفجائع
الأتراك العثمانيون، محرقة لرعايا الدولة 
العثمانية المتســــلطة باســــم الدين، والتي
يريد أردوغان، اليوم، 
نفس  تحت  إحياءها 
الرايــــة، ويجنــــد لهــــا 
المغفلــــين والموهومــــين 
من بــــلاد العــــرب التي 
عاش أهلها الويلات من 
تلك  ظلــــم العثمانيين في

الفترة العصيبة. 
وعلى عكس ما افتخر 
برلــــك“ الأتــــراك بـ“ســــفر
وجيروها ظلما لصالحهم، 
فلقــــد كانــــت وجعــــا فــــي 
المدونــــة العربيــــة، كما جاء 
العراقي الشاعر  لسان  على 
قصيدته  فــــي  مردان،  محمد 
”ولدي علــــي، عندمــــا يتردد 
اســــمك اللذيذ في مســــامعي، 
أتذكــــر جدي الــــذي ذهب إلى 
ســــفر برلك ولم يعد.. تضطرب 
البراكــــين في أعماقــــي عندها 
أنظر إلى صورة أبي. وأجهش 

بالبكاء“.

أردوغان ينكأ الجراح

الســــوري  الشــــاعر  قــــال 
الكــــردي لقمــــان ديركــــي، في 
الأتراك،  فيهــــا  يخاطب  قصيدة 
وتختصــــر معاناة الكــــرد والعرب 
إزاء الجبــــروت التركــــي ”تعودنــــا 
الحياة متجهمين والموت مبتسمين. 
قُتلنــــا ومنعــــت أمهاتنا مــــن البكاء 
ين ب و و ين ج ي

علينا، فارتدين زهور البراري“.
من العرب  ”سفر برلك“ لقد جعلت
والأتــــراك، عدويــــن لا يتصافحان إلا 
بعد الكثير من القدرة على النســــيان. 
بينمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان الذي لا يريد النســــيان، يكابر 

مثل ”مريض تركي“.
مــــر مــــا يقــــارب القرن على ”ســــفر 
برلك“، تبدلت التحالفات، ثاب الألمان إلى 
رشدهم، وهم حليفو الأمس، اعتذروا من
الإنجليز والفرنســــيين. وظل الأتراك على
غيهــــم كما أراد لهــــم أن يكونوا أردوغان،

جديدة. في حلمه بـ“سفر برلك“
تعرض لها الســــوريون  الويلات التي
كفيلــــة بأن تجعل  ”ســــفر برلك“  من جراء
قلوبهم أقســــى من الصخــــر، لكن نزوعهم 

أكب ”سفر برلك“
مؤامرة، وأشــــد قس
نســــيان، حتى وإن
بالــــذود عن فلســــط
زهير عبدالمجيــــد ال
”فلســــطين ضحيــــة
المآسي التي عاناها
القوات التركية التــ
الفلســــطينيين غص
شــــك أن أخطر ما و
ويــــلات، وكان الوا
بإعالة القوات الترك
في الوقت الذي كانو
إلى من يعيلهم ويك
 زاد كل ذلك، يقو
”أن تلــــ ”الأوضــــاع،
إلــــى الانضباط وال
المصائــــب تعيين أح
عســــكريا وحاكما ع
منحته الحكومة ســ
فقــــام بإعلان الأحك
والعمل بموجة أنظ
هارون هاشــــم رشي
كيف أجبرت شطآن“
والده وعائلتهم وغ
على مغادرة مدينة
هل هذه فلســــط
باســــمها اليوم، أرد
العثمانيين أم أن ال
ويقبلــــون علــــى كل
قضيتهم المركزية، و

الفرمان المشؤوم يدعو إلى 
سوق الذكور الذين تراوحت 

أعمارهم بين 15 و45 عاما 
من رعايا الدولة العثمانية إلى 
الحرب. وهو ما تعنيه الكلمة 

التركية {سفر برلك}. 

!

الثقافة العربية لم تترك 
ظاهرة «سفر برلك» الراسخة 

في الذاكرة، من دون أن 
تتناولها، وليس بعيداً عن 

زمننا فيلم فيروز الشهير الذي 
حمل الاسم ذاته.
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